
نصـــــف الحكومـــــة.. المـــــرأة سلاح جنـــــوب
يقيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية إفر

, مايو  | كتبه عماد عنان

بعد أيام قليلة من قيادته لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إلى الفوز في الانتخابات التي جرت في
وقت سابق من مايو الحاليّ، كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأربعاء النقاب عن ملامح
تشكيــل حكــومته الجديــدة، وســط حالــة مــن التفــاؤل بشــأن قــدرتها علــى الخــروج بــالبلاد مــن عنــق

الزجاجة.

عـــدد مـــن التغيـــيرات الواضحـــة الـــتي طـــرأت علـــى التشكيلـــة الجديـــدة ســـواء مـــن حيـــث الشكـــل
يـد مـن التماسـك وتنسـيق أفضـل وكفـاءة مطـورة” حسـبما وصـف أم المضمـون، تـأتي مـن “أجـل مز
رامافوزا الذي يسعى إلى تطهير بلاده من العديد من أوجه الفساد التي شهدتها ولاية الرئيس المطاح

به العام الماضي جاكوب زوما.

السمة الأبرز في الحكومة المعلن تشكيلها أمس أن نصفها من النساء في سابقة هي الأولى من نوعها،
ليس في تاريخ جنوب إفريقيا فحسب بل في تاريخ كل دول القارة السمراء، وهو ما يضع المرأة هناك
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في تحـدٍ جديـدٍ حيال مسـؤوليات جسـام خلال المرحلـة المقبلـة، هـذا بخلاف تخفيـض عـدد الـوزراء مـن
يرًا.  إلى  وز

تقليل النفقات

الدافع الأول لتقليل عدد الوزراء في الحكومة الجديدة وفق ما ذهب إليه الرئيس الجنوب الإفريقي
يتمثل في تقليل النفقات في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية متردية، وهو ما يتناقض مع
نهج الرئيس السابق الذي رفع عدد المناصب الوزارية في محاولة لتعزيز شبكة نفوذه، قبل أن يطاح

به بعدما لاحقته قضايا فساد.

وقال رامافوزا البالغ  عامًا في خطاب تليفزيوني: “من أجل مزيد من التماسك وتنسيق أفضل
يراً”. وكفاءة مطوّرة، فإننا نخفّض عدد الوزراء من  إلى  وز

رامافوزا البالغ من العمر  عامًا في خطاب تليفزيوني له قال: “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أعيد
انتخابه بتفويض لإنهاء الاستيلاء على الدولة”، وهو المصطلح المستخدم لوصف فساد الحكومة في
ــا “كــل جنــوب إفريقيــا تــدرك تمامًا الصــعوبات الاقتصاديــة الكــبيرة الــتي تواجههــا ظــل زومــا، مضيفً

بلادنا”.

وتابع “لذلك من الضروري (…) أن نعطي أولوية لإعادة تنشيط اقتصادنا مع ممارسة أقصى درجات
الحـــذر في اســـتخدام الأمـــوال العامـــة”، لافتًـــا إلى أنـــه “لأول مـــرة في تـــاريخ بلادنـــا نصـــف الـــوزراء من
ير المالية تيتو مباوني، وكذلك نائب الرئيس المثير للجدل ديفيد مابوزا، ما النساء”، إلا أنه أبقى على وز

أثار الكثير من التساؤلات.

South African President Cyril Ramphosa sworn-in on
Saturday has already named his cabinet.

Hope Daddy Bubu @MBuhari won't take another six months
again o? Please he should release the list immediately he

returns from Saudi Arabia.#NoTimeToWaste
pic.twitter.com/aVnBOF2lVg

Sumner Shagari Sambo (@Sumner_Sambo) May 29, 2019 —

تحسن طفيف في الاقتصاد

تعاني جنوب إفريقيا من حزمة من الأزمات على رأسها الاقتصاد الذي شهد خلال السنوات الأخيرة
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تراجعًــا كــبيرًا علــى المســتويات كافــة أدى إلى تــأزم الوضــع المعيــشي في ظــل ارتفــاع واضــح في معــدلات
التضخم والبطالة وقفزات هائلة في أسعار السلع والخدمات.

كثــير مــن عوامــل هــذا التراجــع الــذي شهــدته البلاد خلال الآونــة الأخــيرة تعــود إلى ســياسات الرئيــس
السـابق الفاسـدة التي ألقـت بظلالهـا علـى كل أرجـاء الدولـة، وهـي ذاتهـا الـتي أطـاحت بـه مـن كـرسي
الرئاسـة العـام المـاضي، بعـدما ثبـت تـورطه في قضايـا فسـاد عـدة، الأمـر الـذي دفـع الرئيـس الحـاليّ إلى

تكثيف العمل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تشكل المرأة نحو .% من الرؤساء التنفيذيين للشركات في جنوب إفريقيا إلى
جانب .% من رؤساء الشركات، و.% من المديرين التنفيذيين، وفق

 إحصاءات رسمية عام

وبالفعل بدأت إرهاصات الإصلاح تلوح في الأفق مع العام الأول لـ”رامافوزا” وفق ما كشفه البنك
المركـزي الـذي قـال إن النمـو الاقتصـادي في البلاد ربمـا يسـجل معـدلاً أسرع مـن المتوقـع، إذا تـم تنفيـذ
يـر السـياسة النقديـة الـذي يصـدر كـل سـتة أشهـر، أن الإصلاحـات الهيكليـة الصـحيحة، مضيفًـا في تقر
هــذا الأمــر يعــني أن الاقتصــاد مــن شأنــه التوســع بــوتيرة أسرع مــن % حــتى عــام ، بحســب
توقعات البنك فى مارس الماضي، وهو معدل لم يتم تجاوزه منذ عام ، كما أن النمو الاقتصادي

البالغ .% خلال العام الماضي، الذي تفوق على التوقعات، لا يمثل أداءً جيدًا.

يـر لهـا قـالت: “الرئيس الجنـوب إفريقـي الجديـد الذي حـل مكـان زومـا، عـزز وكالـة “بلومـبيرج” في تقر
كثر الاقتصادات الصناعية تقدمًا في إفريقيا، كما أنه عملة البلاد على أمل إجراء إصلاحات هيكلية في أ
تعهد بالتخلص من الفساد، لتُظهر بذلك مؤشرات الثقة رغبة الأعمال والمستثمرين في البدء في رؤية

إصلاحات حقيقية في البلاد”.

يــادة واضحــة في قيمــة العملــة المحليــة (الرانــد) بنســبة % منــذ انتخــاب رامــافوزا في المركــزي كشــف ز
ديسمبر الماضي كزعيم للمؤتمر الوطني الإفريقي، مما ساعد على خفض ضغوط الأسعار، كما سجل
يبًا ليصل إلى % في فبراير الماضي، متوقعًا أن التضخم تباطؤًا إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام تقر
كـثر يظـل ضمـن النطـاق المسـتهدف بين  و% حـتى نهايـة عـام  علـى الأقـل، ومسـتقرًا عنـد أ

.% من
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رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا

المرأة.. كلمة السر

تحتفــل جنــوب إفريقيــا في أغســطس مــن كــل عــام بـــ”شهر المــرأة” تقــديرًا للآلاف النســاء اللائي نظمــن
يــا عــام ، احتجاجًــا علــى تمديــد مســيرات إلى مبــاني الاتحــاد (مقــر الحكومــة والرئاســة) في بريتور
“قوانين الاجتياز” للنساء، تلك القوانين سيئة السمعة التي شرعها المستعمر البريطاني آنذاك لفصل

السكان والحد من حركة الأفارقة السود بشدة وإدارة تطوير المدن وتوزيع العمالة المهاجرة.

ــرأة الثــوري في المســيرة إن لم تغــير وحــدها تلــك القــوانين، فإنهــا شكلــت نقطــة تحــول كــبيرة في دور الم
النضال من أجل الحرية في جنوب إفريقيا، ومنذ ذلك العهد بدأ ينظر للمرأة نظرة أخرى غير تلك
التي كانت في السابق، التي كانت مستوحاة من بعض المعتقدات الدينية والمجتمعية التي تنظر للمرأة

نظرة دونية.

تشكـل المـرأة نحـو .% مـن الرؤسـاء التنفيـذيين للشركـات في جنـوب إفريقيـا إلى جـانب .% مـن
ــديرين التنفيــذيين، وفــق إحصــاءات رســمية عــام ، وهــي رؤســاء الشركــات، و.% مــن الم
يــد مــن النســبة الــتي لم ترض الكثــير مــن المعنيــات بحقــوق المــرأة في إفريقيــا، مــا دفعهــم للمطالبــة بمز

الحقوق تحقيقًا للمساواة المنشودة مع الرجل.

تواجه المرأة الجنوب إفريقية تحديًا جديدًا في محاولة لترسيخ مكانتها
كيد أهمية دورها في إدارة المرحلة المقبلة وتجاوز المنعطف الاقتصادي وتأ

الصعب الذي تحياه بلادها



شيرين ميلز من مركز “تشوارانانغ” الحقوقي القانوني (منظمة غير هادفة للربح) في تعليق سابق لها
على نسبة مشاركة المرأة في الحكومات السابقة قالت: “لقد أدت الحكومة بشكل جيد فيما يتعلق
بإشراك المرأة في المناصب القيادية، وهذا يدل على الالتزام”، مضيفة أنه رغم ذلك، لا تزال الحكومة

بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان التمثيل المتساوي للنساء.

ميلز اعتبرت في تصريحاتها لوكالة “الاناضول” أنه ليس من العدل أن يكون هناك اثنان فقط من
النســاء يخــدمان كرؤســاء مجــالس وزراء (رؤســاء حكومــات المقاطعــات)، مــن أصــل إجمــالي  رؤســاء
ية العليا في القطاع الخاص وزراء، واصفة وجود عدد قليل من القيادات النسائية في المناصب الإدار

بأنه “صادم”.

بـدورها، تعتقـد بريشـس نتـومبي وهي طالبـة في جامعـة جوهـانسبرغ أن جنـوب إفريقيـا أفضـل حـالاً
فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة والتمثيــل مقارنــة بالعديــد مــن البلــدان الأخــرى، قائلــة:”أنا فخــورة ببلادي،
ومعظم أصدقائي من البلدان الإفريقية الأخرى يقولون إنهم لا يتمتعون بالكثير من الحريات بقدر ما

نحظى به هنا”.

كيد أهميـة دورهـا في إدارة تـواجه المرأة الجنـوب إفريقيـة تحـديًا جديـدًا في محاولـة ترسـيخ مكانتهـا وتأ
المرحلــة المقبلــة وتجــاوز المنعطــف الاقتصــادي الصــعب الــذي تحيــاه بلادهــا، خطــوة لاقــت ترحيبًــا مــن
كل المنظمــات الحقوقيــة، داخــل الدولــة وخارجهــا، إلا أن التجربــة ومــا تفــرزه مــن نتــائج هــي المحــك

الحقيقي للتقييم، وهو ما يترقبه الشا هناك.
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